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  :ملخص
ــــع، ـــلاني ʭجــ ــ ــوير عقـ ــ ـــترط في أي تطــ ــ ــي أن يشـ ــ ـــــة أو ينبغــ ــــات أو هيئـ ـــن التنظيمــ ــ ــيم مـ ـــ ـــن  لتنظــ ـــاع مــــ ــ ــــة أو قطـ مؤسســ

وتجديد أنماط تسييرها، مراعاة خصوصيتها السوسيولوجية، وتعزيز تفاعلهــا المبــدع مــع قواعــد تنظــيم وتســيير  ،القطاعات..الخ
عارف عليهــا عالميــا. وذلــك مــن خــلال خلــق أو تمثــّل بيئــة حــرة مناســبة لتنــافس نزيــه بــين وحــداēا، تنــافس دافعــه الأساســي تم

ــن أيـــــة خصوصـــــية  ــرد مـــ ـــي، مجـــ ـــيري للكلمـــــة، أي نمـــــوذج مثـــــالي لا واقعــ ـــنى الفيبــ ــوني؛ ʪلمعــ ــوذج مثـــــالي كـــ ـــا نحـــــو نمـــ ـــاء đــ الارتقــ
 -) للجميــع (عــالمي)، ʪعتبــاره أداة لفهــم الواقــع Exemplaire -يــا سوســيولوجية، يشــكل هــدفا افتراضــيا مثاليــا أو (أمثل

 ىومقياســـا، في الوقـــت نفســـه، يـُــدركِ مـــن خلالـــه الجميـــع، مـــد –واقـــع حـــال التنظـــيم أو الهيئـــة أو المؤسســـة أو القطـــاع..الخ 
نــافس صــراعي مــن أجــل ارتقــاء الواقــع إليــه. إنــه ϵيجــاز تفاعــل معادلــة الخصوصــية والكونيــة الإبــداعي، والــذي يتجســد في ت

 البقاء.  
(أنظمـــة)،  03(تنـــافس)، الكلمـــة المفتاحيـــة  02(تطوريـــة)، الكلمـــة المفتاحيـــة  01الكلمـــة المفتاحيـــة  الكلمـــات المفتاحيـــة:

  (كونية). 05(خصوصية)، الكلمة المفتاحية  04الكلمة المفتاحية 
Abstract  

Any rational development that is effect, should be required for the 
regulation of any organization, body, or any sector ….etc. It renews its 
management patterns, taking into account sociological specifities and 
enhances its reactive interaction with globally recognized rulers by creating a 
free environment suitable for fair competition between its units its primary 
motivation is to elevate it towards a universal ideal model that is not devoid 
of any realistic goal or ideal for everyone. It serves as a tool for understanding 
the reality of an organization, a body, an institution, or a sector and a measure 
over time through which everyone realizes the extent to which reality has 
risen to. In short it is the interaction of the equation of privacy and 
universality embodied as a struggle for survival. 
Key words: keywords 1 (Evolutionism); keywords 2 (Competition); keywords 3 
(Systems); keywords 4 (Specificity); keywords5 (Universalism). 



 لسياسيةمن منظور التطورية الاجتماعية وا في الدولة واĐتمع والمؤسسات والبنىنظمة من آليات التجديد الآمن للأ
   

   2024، ديسمبر ثانيالمجلة الجزائرية للدراسات في الأمن الوطني، المجلد الأول، العدد ال 102
 

  مقدمة . 1
ــة،ʪلمعــــنى الــــ ؛الأمنيــــةالسياســــية و في ʪب الدراســــات هــــذا البحــــث  يــــدخللا  مــــن  لحقــــلفهــــذا ا دقيق لمفهــــوم الكلمــ
تقــديم اجتهــاد نظــري،  بحــثال االدراســات، لا أزعــم لنفســي الأهليــة التخصصــية للخــوض فيــه، إنمــا غايتنــا في هــذالبحــوث و 

 تجــريبي النســبيمعــرفي محــدّد، أثبْــتَ صــدقه النظــري واللحقــل أبرزُ من خلاله جدوى الاستعارة النظرية لأحــد المفــاهيم الرئيســية 
ـــه ــرفي البيو  - فيـــ ــل المعــــ ــ ـــو الحقــ ــوجي وهـــ ــ ــل إلى  -لــ ــو حقــــ ــ ـــر هــ ـــرفي آخـــ ـــل معـــ ـــهحقـــ ــدف تمثلّـــ ــ ـــك đــ ـــة؛ وذلـــ ـــوم الاجتماعيـــ  العلـــ

)Assimilation) (LALANDE ANDRE, 1980, p 84.( في ʮتخصصـــاته، وهـــو التطوريـــة الاجتماعيـــة  أحـــد نظـــر
، وفي هــذا الخصــوص أزعــم على أحــد مواضــيعه ،قيّاسا ،).LALANDE ANDRE, 1980, p84( ، وإسقاطهوالسياسية

   .الحديث هنا عن إمكانية الوصول إلى آليات للتجديد الآمن، للأنظمة والبنى والهياكل والمؤسسات..الخ
القـــائم علـــى  )sélection naturelle(إشـــكالية موضـــوعنا فتتمثـــل في إمكانيـــة تمثـــل فكـــرة "الانتقـــاء الطبيعـــي"  أمـــا

علــم في عــالم الكائنــات الحيــة، واصــطناعه؛ بمفهومــه اĐــازي ( )la lutte pour la survie("الصراع مــن أجــل البقــاء"  حقيقة
) وفي مســتواه البســيط، في عــالم المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية، مــن خــلال إخضــاعها .45، ص 1973الــدين كمــال، 

 )، مادامــت.25، ص 2001أحمــد أبــو زيــد، لــنفس منطــق الصــراع مــن أجــل البقــاء، ولــنفس الغايــة غايــة "البقــاء للأصــلح" (
جــورج ʪلانــديي، هــذه المؤسســات نفســها خاضــعة بــدورها لمبــدأ التطــور، كمــا تقــول الانتروبولوجيــة الاجتماعيــة والسياســية (

  )، بل وكما تذهب الداروينية الاجتماعية نفسها.  .17، ص 2007
فالإشــكالية في ، ينبغي أن Ϧخذ هذه الإشكالية هنــا بمــدلولها الفلســفي، نقصــد بمعــنى الرجحــان ولــيس الإقــرار. ولكن

معناها الفلسفي ليست أكثر من حكم أو قضــية، قــد تكــون صــحيحة (يعــني ربمــا تكــون حقيقــة)، إلا أن المتحــدث عنهــا لا 
,LALANDE ANDREيؤكــدها صــراحة، كمــا يقـــول أنــدري لالانــد في معجمـــه الفلســفي (  1980, p840 وبتعبـــير .(

ت أو ʪلنفــي. وهــذا مــا يجعلهــا تتضــمن هــي نفســها؛ أي إشــكالية أدق إن الإشــكالية هــي قضــية يمكــن الإقــرار فيهــا ʪلإثبــا
فتتمثــل في محاولــة تقــديم نمــوذج نظــري لتجديــد جــة إلى تــدليل. أمــا أهــداف البحــث، موضــوعنا هــذا، خاصــية فرضــية، في حا

س التنظيمـــات والبـــنى والمؤسســـات، في الدولـــة واĐتمـــع، مـــن خـــلال اصـــطناع تنـــافس صـــراعي، بـــين وحـــدات قطاعيـــة مـــن نفـــ
  النوع، من أجل البقاء. وذلك من منظور منهج تحليلي ʫريخي مقارن. 

  : في أصل مفهوم التطور ونظريتهالعنوان الرئيسي الأول .2
 : تمهيد نظريولالأفرعي العنوان ال 1.2

مــا يحيــل إليــه، إلى مفهــوم أكثــر شموليــة، ألا وهــو مفهــوم التطــور، الأمــر الــذي مــن بــين الحــديث عــن التجديــد؛  يحيــل
لا تطــوّر إلا للعــوالم والكائنــات الحيــة، والحيــاة نفســها عــالم متطــور.  لحــديث عــن مفهــوم الحيــاة نفســه؛ حيــثيســتدعي بــدوره ا

بما يخــدم مقاربــة الموضــوع ومعالجتــه إلا ولكن، يجب القول: إن موضوعنا لا يحتمل، منهجيا، الإسهاب في هذين المفهومين، 
  فحسب. 
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ـــرة ا   ـــادئ فكـــ ــع أن أول مبـــ ــ ـــوالواقــ ــق القـــ ــ ـــفة الإغريــ ــــض فلاســـ ــــاʪت بعــ ــــود إلى كتــ ــــور، تعــ ـــةلتطــ ـــذي  دامى، خاصـــ ـــطو الـــ أرســـ
ــبر ا ــ ـــدة، ويعتـــ ـــ ــواع معقـ ــ ــ ـــيطة إلى أنـ ــ ــواع بســ ــ ــن أنـــ ــ ــــت مـــ ــ ـــد ارتقـ ـــ ــــة قـ ــ ـــات الحيـ ــ ـــــد ϥن الكائنــ ــــان ذاعتقــ ــ ـــذا الارتلإنسـ ــ ـــاء روة هــ ــ قــ

ـــال، ( ــ ـــ ــــدين كمـــ ــ ـــ ـــم الـ ــ ـــ ــ ـــة في.41، ص 1973عل ــ ــ ــ ــــتها الكنيســ ــ ـــ ــــتي فرضـ ـــ ــ ــــة الـ ــ ـــ ــــود الفكريــ ــ ـــ ــطى ). إلا أن القيـ ـــ ــ ـــور الوســــ ــــ ــ  العصـ
ـــة أ ــرون، إمكانيـــ ــ ــ ـــدة ق ــت لعـــ ــ ـــد أعاقــ ــ ــي)، قـ ــ ـــفي (العلمــ ــير الفلســـ ــ ـــة التفكــ ـــ ــى حري ــ ـــة، علــ ــ ـــير الأوربيـ ــ ــوص عي تفكـ ــ ـــي بخصــ لمـــ

  ).41، ص 1973علم الدين كمال، هذا الموضوع (
القــول أن الأمــر قــد ظــل علــى ذلــك الحــال حــتى القــرن الســابع عشــر، حيــث أصــبحت فكــرة التطــور تــدريجيا  ويمكــن

 وفرنســا بشــكل خــاص. ولكــن، وإلى حــد )، في انجلــترا45 ، ص1973علــم الــدين كمــال، موضع اهتمــام ونقــاش علميــين، (
ʪلمعــنى الجنيــني،  –إن لم يكــن حصــرčʮ  –النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، ظــل المصــطلح "يســتخدم في المقــام الأول 

ــرن نفســـه، و  اســـتخدم  1852تحديـــدا عـــام للإشـــارة إلى تطـــور الجنـــين الفـــردي {.....}. وفي مطلـــع النصـــف الثـــاني مـــن القـ
الفيلســـوف الانجليـــزي هربـــرت سبنســـر هـــذا المصـــطلح للإشـــارة إلى التغيـــيرات الكونيـــة والبيولوجيـــة مـــن 'التجـــانس' إلى  'عـــدم 

  )..2، ص 2019صلون فيليب، ( التجانس' وتحدث هناك عن 'نظرية التطور'
ت الفكر ومختلف التخصصــات؛ وʪلــذات ، فإن فكرة التطور قد سيطرت منذ ذلك الحين على مختلف مجالاوعموما

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إلى حــدّ يســمح لنــا ʪلقــول: إن فكــرة التطــور أثــرت في طــرق 
وأساليب الفكر الإنساني، أكثر مما أثرت فيه أية نظرية أخرى، في العصر الحديث. فقد غيرّت أنمــاط التفكــير الســائد آنــذاك 
تغـــيرا جـــذرʮ، وهـــزّت الكثـــير مـــن الأفكـــار والمعتقـــدات، بـــل والفلســـفات الســـابقة، وفتحـــت أفقـــا لأفكـــار ومعتقـــدات علميـــة 

). بــل إĔــا صــارت أســلوʪ ومنهجــا، يُـتّبــع لــيس فقــط في تفســير .105، ص 1973أحمــد أبــو زيــد، وفلسفات جديدة تمامــا (
Đلمماثلــة البيولوجيــة"، الحيــاة والكــون وفهمهمــا، بــل أيضــا في فهــم الإنســان واʪ" تمــع، عــن طريــق الاســتعانة بمــا صــار يعــرف

ومحاولــة تصــور اĐتمــع ʪلــذات ككــائن عضــوي حــي، ومقارنــة مــا يحــدث فيــه مــن تغــيرّات وتطــورات بمــا يحــدث في الكائنــات 
  العضوية الأخرى. 
فيـــه هـــذه العلـــوم بمثابـــة ميـــدان ، لقـــد تغلغلـــت الفكـــرة إلى كـــلّ مجـــالات العلـــوم تقريبـــا، إلى حـــدّ أصـــبحت وʪلمختصـــر

ـــاʪت الانتروبولوجيـــــة  ـــاص، في الكتــ ـــه خــ ــانية بوجــ ـــل ذلـــــك في العلـــــوم الإنســـ ـــد تمثــّ ـــة التطـّــــور، وقــ ـــدق نظريــ ـــار مـــــدى صــ لاختبــ
  ). .106، ص 1973أحمد أبو زيد، والسوسيولوجية والتاريخية والاقتصادية، وفي النظرية السياسية كذلك.  (

)، كــان قــد ســبق أن اســتُخدم قبــل ذلــك، وتحديــدا Transformismeتحوّليــة (، ينبغــي القــول أن مصــطلح الولكن
في فرنســا؛ حيــث اســتخدمه لأول مــرة عــالم الطبيعــة والبيولــوجي الفرنســي جــان ʪتيســت دو لامــارك؛ ولــذلك لا  1835ســنة 

تماعيـــة عنـــد هربـــرت بـــدّ مـــن الإشـــارة إلى بعـــض أســـس هـــذه النظريـــة، قبـــل الحـــديث عـــن التطوريـــة الداروينيـــة، والتطوريـــة الاج
  سبنسر.
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  : نظرية جان ʪتيست دو لامارك التحوليةعنوان فرعي ʬني 2.2 
بكــرا الفكــرة الــتي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، طــرح دو لامــارك نظريتــه عــن التطــور، الــتي أيــد فيهــا م ففــي

ذاك عـــن التطـــور، والذاهبـــة إلى أن التطــور البيولـــوجي للكائنـــات الحيـــة تم مســـتقلا عــن أيـــة قـــوة خارجيـــة، وأن هـــذا راجــت آنـــ
  التطور انطلق واستمر وفقا للقوانين الطبيعية نفسها. 

رʮت للامّاركيــة المــؤثرة في تقاليــد النظــا"  –وهي السمة الــتي ēمنــا في ســياق بحثنــا  -، أن السمة الأكثر شهرة والواقع
التطورية اللاحقة، هــي نظريــة التحوّليــة، مــن خــلال وِراثــة الصــفات المكتســبة، الــتي تعمــل كعمليــة ʬنويــة ومتنوعــة؛ إذ يــتم مــن 
خلالها تكييف مجموعات الحيــواʭت الرئيســية مــع الظــروف المحليــة. ومــع أن هــذا التكيــف لــيس هــو الســبب الرئيســي للتحــول 

، 2019صــلون فيليــب، تطــور الأساســي للحيــاة لا يــتم مــن خــلال التكيــف المحلــي" (من مجموعة إلى أخرى {.....} فــإن ال
). ومــع ذلــك فــإن التحــولات الرئيســية بــين اĐموعــات الأقــل (والأرجــح أن المؤلــف يقصــد الأقــل عــددا)، مــن خــلال 2ص 

  ). 2، ص 2019صلون فيليب، عمل استخدام الهياكل وإهمالها (
ودون إطالة في الحديث عن أسس علم الوراثــة ومبادئهــا عنــد لامــارك؛ والــتي هــي في الحقيقــة أهــم أســس علــم الحيــاة   

  ننتقل إلى محطة أخرى من نظرʮت التطور، ألا وهي نظرية العالم البريطاني الشهير تشارلس دارون.   ،نفسه
  : نظرية تشارلس دارون التطوريةولالأفرعي العنوان ال 1.3

علــم الــدين كمــال، ، فــنحن إذا عــدʭ إلى القــرن التاســع عشــر، نجــد أن أهــم النتــائج الــتي نجمــت عــن علــم التطــور (نعــم
) الجديــد، هــي إدخـــال الإنســان Ĕائيـــا في إطــار الصـــيرورة الكونيــة. فالإنســان وفـــق هــذا العلـــم الجديــد قـــد .16، ص 1973

فهــذه أمــور ســبق أن عرفهــا ها وخاضــع لقواهــا؛ لــيس هــذا فحســب، نينصار جزءا من أجزاء الطبيعة المترابطة، وهو مقيّد بقوا
)، بل نود القول: إن المعرفة الإنسانية أخذت توســع ســلطة العقــل .223، ص 1981برنوفسكي، القرن الثامن عشر، (ج. 

أطروحــة الإنساني في أرجاء الكــون، أكثــر مــن وضــعها الإنســان داخــل مشــهد طبيعــي. فمنــذ ذلــك الوقــت، وبعــد أن ظهــرت 
تشــارلس دارون) عــن التطــور، لم يعــد ʪلإمكــان قــط التغاضــي، علميــا، عــن الحقيقــة الراســخة في أن الإنســان بمقــدار مــا هــو 
جزء من الطبيعة، هو كائن خاضع في الوقت نفسه لقوانين تطورها، وأنه ارتقى إلى ما هو عليه اليوم مــن أصــل داني وضــيع، 

   ).     .96، ص ʭ1981يف بلوز، كفاح مرير ضدّ بيئة معادية. (  وأنه حقق جميع انجازاته وأعماله بعد
إذن، وتجــاوزا للحــديث، تفصــيلا، عــن الفرضــيات العلميــة المعروفــة إلى حــد الآن، عــن نشــأة الحيــاة وتطورهــا،  هكــذا

  وعن نظرʮت التطور عموما، نكتفي ʪلتذكير ببعض المبادئ العامة في ذلك. 
ــن التــــأويلات الــــتي رب وبعيــــدا ــين الداروينيــــة ونظــــرʮت التطــــرف الأيــــديولوجي  ،إخطــــطــــت؛ عــــن صــــواب أو عــــن عــ بــ

ــة ـــدمتها النازيــ ـــرين، وفي مقـ ــرن العشـ ــف الأول مــــن القــ ـــا أوروʪ في النصــ ـــتي عرفتهـ ـــي، الـ ، ص ʭ1981يــــف بلــــوز، ( والسياسـ
وبصرف النظر كذلك، عن ردود الفعل الدينية القائمة على نظرʮت الخلق، والمستنكرة لنظرʮت التطور بشــكل عــام ، ).97

 وتمــثلاتϦويــلات عليمــة فــإن للداروينيــة   -وهــذه مســائل فلســفية لا تــدخل في ســياق بحثنــا  –وللداروينيــة بشــكل خــاص 
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darwinisme Le صلي، لعل أبرزها نظرية الداروينية الاجتماعيــة (، خارج مجالها المعرفي البيولوجي الأإيجابية نظرية أخرى
social( )  ،وما بعدها. 136، ص 2001صلاح عثمان(.  

ــلا ــر، فعــ ــرن التاســــع عشــ ، فــــإن مــــن أبــــرز نظــــرʮت اĐتمــــع؛ الــــتي عرفتهــــا أوروʪ وأمريكــــا الشــــمالية، في ســــبعينيات القــ
(ʭيـــف بلـــوز،  آن ذاك، إلى اســـتعارة مفـــاهيم الداروينيـــة البيولوجيـــة الداروينيـــة الاجتماعيـــة. وهـــي نظريـــة هـــدف đـــا منظروهـــا

، ونقلـــه إلى ).135، ص 2004تشـــارلس دارويـــن، . (وʪلأســـاس مفهـــوم "التنـــازع مـــن أجـــل البقـــاء" .)،101، ص 1986
ــرورة إ ــه الطبيعيـــة المتمثلـــة في "الانتقـــاء الطبيعـــي"، المفضـــي ضـ ــل آليتـ ــة، ومـــن ثم تمثـّ ــاء ميـــدان اĐتمـــع والسياسـ لى نتيجـــة "البقـ

والحقيقة أن علم نشــأة الإنســان والاجتمــاع والعلــوم الاجتماعيــة بصــورة عامــة، كــان عليهــا للأصلح"، أو الاحتفاظ ʪلأقوى. 
آنـــذاك أن تعيـــد النظـــر في خطواēـــا الســـابقة، وأن تقـــيّم أسســـها مـــن جديـــد علـــى ضـــوء المســـتجدات العلميـــة، وفي مقـــدمتها 

ـــة،  ـــتجدات النظريـــــة التطوريــ ــوم مسـ ــا. والعلـــ ـــي كلهـــ ــير العلمــ ـــالات التفكـــ ـــى مجــ ـــرʭ، علــ ـــبق وأشــ ـــها، كمـــــا ســ ـــتي فرضـــــت نفســ الــ
الاجتماعيــة نفســها كانــت لا تــزال معنيــة ʪلتنبيــه إلى مخــاطر الاعتقــاد بصــحة أي خــطّ مــن خطــوط التطــور الواحــد البســيط 

تشــديد علــى الاعتقــاد ʪلتيــارات (خطيــة التطــور وبســاطته)، المتصــف بوجــود درجــة التطــور التلقــائي، ومــن ثم فهــي معنيــة ʪل
  السببية المتعددة، وʪلتأثيرات التي عملت تحويل المؤسسات القديمة لأشكالها الحاضرة. 

أن داروين قد أحدث أكثر بكثير من المتوقع في علم الإنسان، فهــو ϵبــرازه علــم الحيــاة، وإعطائــه طيلــة النصــف  ذلك
حتلهـــا علـــم الميكانيكـــا في القـــرن الثـــامن عشـــر، أضـــاف أثـــرا بيولوجيـــا ʬلثـــا إلى الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، المكانـــة الـــتي ا

التيـــارين المســـيطرين مـــن قبـــل. فقـــد أصـــبح علـــم الحيـــاة الآن هـــو العلـــم الســـائد، وعلـــى ذلـــك أخـــذت العلـــوم تعـــود إليـــه الآن 
  )..101، ص ʭ1981يف بلوز، وتكتسبها. ( الجديدة المقايساتو  لتستعير منه المفاهيم

) مجـــالا لإمكانيـــات في التوســـع لا l'organique social، وجـــد العلمـــاء في مفهـــوم العضـــوية الاجتماعيـــة (وهكـــذا
حدّ لها. فقد صار ينظر إلى اĐتمع على أنه لــيس نتيجــة عقــد آلي، كمــا كــان يعُتقــد في القــرن الثــامن عشــر، بــل هــو عضــوية 

ل آخــر علــى تلــك المقايســات، مــا ذهبــت إليــه بعــض الآراء في أصــيلة، ووحــدة مــن خــلاʮ تقــوم بوظائفهــا ʪنســجام. وكمثــا
مقايســة الدولــة ʪلعضــوية، حيــث رأت أن الدولــة أكثــر بكثــير مــن مجمــوع أعضــائها. وبتوضــيح أكثــر، يمكننــا أن Ϩخــذ نظريــة 

)، فالدولــة ʪلنســبة إليــه ليســت Johann Caspar luntschliالقــانوني والسياســي السويســري يوهــان كاســبار بلونتشــيلي (
ϥي شكل من الأشكال جهازا لا حياة فيه، بل جهاز حي، فهــي ʪلتــالي كــائن عضــوي. وهــي في ذلــك ليســت علــى نفــس 

الدولــة Ĕϥــا  نــوع أعلــى. ولــذلك، فــنحن عنــدما نصــفمســتوى العضــوʮت الــدنيا مــن النبــاʫت والحيــواʭت، وإنمــا هــي مــن 
فاعلية الكائنات الحية في بحثها عن الغذاء وامتلاكها وتمثلها له، ولا في توالــدها. والواقــع، أن عضوية، لا يذهب تفكيرʭ إلى 

ــة التطوريـــة، إلى حــــد أنـــه أســــقط علـــى عضــــويته الاجتماعيــــة  ــدا في Ϧثـــره بمفهــــوم العضـــوية في النظريــ بلونشـــلي قــــد ذهـــب بعيــ
 ). .105/106، ص ʭ1981يف بلوز، (       لأنثى.الصفات الجنسية: فالدولة في نظره هي بمثابة الذكر والكنيسة هي ا
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  الثاني: من التطورية العضوية إلى التطورية الاجتماعيةفرعي العنوان ال 2.3
)، كــان أول مفكــر يــذهب Comte Auguste(، أن رائد علم الاجتماع الحديث الفرنسي أوغســت كونــت والواقع

علم اĐتمع يجب أن يقُيم أسسه بوضوح على علم الحيــاة. وقــال: إنــه لا بــد لكــل علــم أن يتطــوّر بشــكل محــدد، حــتى  إلى أن
يبلغ القمة في "المرحلــة الوضــعية"، وفي علــم موحــد للمجتمــع لــه قــوانين ʬبتــة في النمــو، وعلــى علــم الاجتمــاع الــذي هــو أرفــع 

مباشـــرة، وهـــو علـــم الحيـــاة. فقـــوانين علـــم الاجتمـــاع هـــي الجـــزء المقابـــل العلـــوم، أن يبحـــث عـــن أسســـه في العلـــم الـــذي ســـبقه 
  لقوانين علم الحياة.

ــى البيولـــوجي في علـــم الإنســــان، يبقـــى مقــــروʭ  أنإلا  ــهام الأكـــبر في هــــذا المســـعى؛ مســـعى إدخــــال المثـــل الأعلــ الإسـ
ديفيــد بمقايســة العضــوية ( ،ســيتبينّ . فقــد توســع توســعا كبــيرا، كمــا )ʪSpencer Herbertلدرجــة الأولى đربــرت سبنســر (

)، والأهم من ذلك تشديده علــى فكــرة المؤالفــة الاجتماعيــة للبيئــة؛ أي مقــولات آليــة التطــور البيولــوجي. .13، ص واينستين
فعلى أساس التشابه بين عضوية الكائن الحي وعضوية اĐتمع، أشار سبنسر إلى أن الأفــراد هــم خــلاʮ اĐتمــع، وأن صــفات 

لاʮ تحــدد طــابع اĐتمــع. وعلــى هــذا فــاĐتمع يمثــل إذن وحــده أجــزاء لآلــة عضــوية واحــدة، وهــذه الأجــزاء مترابطــة  هــذه الخــ
كالجهاز العضوي، ويتم النمو فيها دون قفزات وعلى نحــوي تــدريجي كمّــي، ويشــكل هــذا النمــو تعقّــدا بنيــوʮ متزايــدا، يــؤدي 

وازن تمرار للطبيعة، الــتي تشــمل قوانينهــا الحيــاة الاجتماعيــة أيضــا، ينظــر إلى التــإلى التكامل والتنوع الأشد. وبما أن اĐتمع اس
يــرى في الصـــراع الاجتمــاعي كــذلك، فإنـــه يجــد في التفــاوت الاجتمـــاعي بــين فئــات اĐتمـــع  بوصــفه حالــة طبيعيـــة. وإن كــان

   .)ʭ1986 ،101/102يف بلوز، نتيجة للتفاوت البيولوجي الوراثي. (
تماعيــا متطرفــا للغايــة؛ حيــث بعــض المتحمســين لجديــد نظريــة التطــور البيولوجيــة قــد نحــى đــا منحــى اج، أن والحقيقــة

يتزاحمــون في تفســير نمــو الفئــات الاجتماعيــة وتطورهــا، علــى أســاس المنازعــة مــن أجــل الوجــود والانتقــاء الطبيعــي وبقــاء  راحــوا
ــداروينيون الاجتمــــاعيون  ــؤلاء الــ ــر هــ ــوث ( -المغــــالون الأنســــب والأصــــلح. وهكــــذا، نظــ ــتر ʪجيهــ ــن أهمهــــم والــ  Walterومــ

Bagehot)ـــوفتش ــ ـــغ جمبلـ ـــاوʮن لودفيـــ ــ ـــان النمسـ ــ ـــوفرLudwig Gumplowicz) والعالمـ ــتاف راتزĔـــ ــ  Gustav)) وغوســ

Ratzenhofer) -  إلى تصارع الفئات العرقية والقومية والاجتماعية نظرة بيولوجيــة محضــة، إلى حــدّ تبريــرهم الحــرب؛ حيــث
اعتبروها عاملا أساسيا في التطور الاجتماعي. ففي هذا السياق قال ʪجيهوت: إن صراع البقاء يجري بين الفئات أكثــر ممــا 

  عنف الأشكال.يجري بين الأفراد، ويتخذ تسابق الفئات من أجل ذلك أ
   العنوان الفرعي الثالث: من عوامل ضعف النظرية التطورية 3.3

، إن هذا المبدأ لا يحظى بنفس الغاية عند جميع التطوريين، حيث نجد من التطوريين من يسجل تحفظه علــى صحيح
هـــذه النظريـــة تنطلـــق، في دوره في نظريـــة التطـــور، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك في غايـــة التطـــور نفســـه في بعـــده الإنســـاني واĐتمعـــي. ف

بعــدها اĐتمعــي، مــن تصــور مفــاده أن اĐتمعــات الإنســانية تســير في مســار واحــد؛ محــدد ســلفا، عــبر مراحــل يمكــن التعــرف 
التطوّريون، إلا أĔم يختلفون حول ثلاث قضاʮ رئيسة هي: أولا في عدد المراحل التي يمــر đــا  ، وفي هذا الأمر يتفق كلعليها
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الاجتمــاعي، أو عمليــة التطــور. وʬنيــا في العامــل الرئيســي المحــرك لعمليــة التطــور؛ هــل هــو الجانــب المــادي، أي في مــا التغــير 
يعرفه اĐتمع مــن تطــوّر في الوســائل الماديــة، الــتي يعتمــدها في الحيــاة الاجتماعيــة، أم في الجانــب المعنــوي ومــا يشــمله مــن تغــير 

بـــين المثـــاليين  هـــذا في الحقيقـــة هـــو جـــوهر الاخـــتلافو  -ك مـــن تغـــير في الســـلوك في الأفكـــار والمعتقـــدات، ومـــا يصـــحب ذلـــ
وʬلثــا حــول وجهــة التطــور وغايتــه، أو المســار الــذي Ϧخــذه  –والمــاديين التــاريخيين حــول محــرك التطــور التــاريخي للمجتمعــات 

، ص 1974ان بــدوي، عمليــة التطــور، هــل هــو مســلك تقــدمي مفتــوح أم مســلك دائــري يعــود مــن حيــث بــدأ. (عبــد الرحمــ
216 .(.  

هــذا فحســب، بــل إن مــواطن ضــعف الداروينيــة الاجتماعيــة (التطوريــة الاجتماعيــة) غــير محصــورة في اختلافــات  لــيس
وواقــع الأمــر أن ضــعفها بلــغ عنــد  .التطــوريين أنفســهم حــول هــذه القضــاʮ الــثلاث الســابق ذكرهــا، إنمــا أيضــا في قضــاʮ أشمــل

فســير "التغــير الاجتمــاعي"، مــن حيــث وجهتــه بشــكل خــاص ومــن حيــث ســبل توجيهــه نحــو بعــض النقــاد حــدّ فشــلها في ت
وذلك بحكم تقصير اهتمامهــا ʪلبحــث في مراحــل التطــور ومحركــه الأساســي.  لتوفير حاجات اĐتمع الضرورية؛ المسار الأمثل

  ويعزوا هؤلاء النقاد ذلك لسببين أساسيتين، هما:
ويتمثل في دعوى نماذج التطورية القديمة، ϥن اĐتمع (وهو أكبر مؤسسة أو نظام اجتماعي) يســير في اتجــاه تراكمــي  الأول،

مرســوم، والمراحــل الأساســية لنمــوه وتطــوره، حســب هــذه النمــاذج النظريــة، محــددة وذات تعاقــب حتمــي يطــال كــل مجتمعــات 
لأنـــواع في عـــالم الكائنـــات الحيـــة، رغـــم كـــل مـــا يمكـــن أن يكـــون هنـــاك مـــن العـــالم؛ تمامـــا كمـــا تطـــال قـــوانين التطـــور البيولـــوجي ا

خصوصــيات مجتمعيــة، ورغــم أن اĐتمعــات لم تبلــغ كــل مراحــل التطــور التــاريخي وليســت كلهــا في نفــس المرحلــة (عبــد الرحمــان 
لأقـــل، في تحديـــد .). وتتعـــين الثانيـــة في فشـــل النظريـــة التطوريـــة؛ في نموذجهـــا الكلاســـيكي علـــى ا216، ص 1974بـــدوي، 

الخصــائص المنظمــة للمجتمعــات أو لنظمهــا، وفي تحديــد ميكانزمــات التغيــير وعملياتــه وϦكيــد قــوى تغيــيره، تقنيــة اقتصــادية 
  (مادية عموما) أم فكرية أيديولوجية روحية (ʪلمعنى الفلسفي للكلمة). 

)، Historicistes(إذا ما قــرأʭ مــواطن ضــعف التطوريــة هــذه، مــن منظــور مقــارن لمــواطن ضــعف التاريخــانيين   ونحن
أي، البحــث عــن قــوانين  -)، L’historicisme() للتاريخانيــة ʪKarl Popperلمعــنى النقــدي الــذي وجهــه كــارل بــوبر (

إن نقــده ينطبــق تمامــا علــى التطــوريين فيمــا يخــص وجهــة لقلنــا:   -التغيــير الاجتمــاعي أو بصــورة أكثــر طموحــا، عــن التــاريخ 
ــراء أو ( ــوبر، "إغــ ــر بـ ــو علــــى الأرجـــح، في نظـ ــه. فهـــذا المســـعى هـ ــور المحـــددة وحتميـــة مراحلــ في  )Weltanschauungالتطـ

دايــة الألمانيــة، أي رؤيــة قديمــة قــدم الفكــر. إلا أĔــا لم ēــيمن علــى حقــل العلــوم الاجتماعيــة إلا خــلال القــرن التاســع عشــر وب
) وكـــارل مـــاركس وجـــون Comte) وكونـــت (Hegelالقـــرن العشـــرين بصـــورة خاصـــة. ويـــتم اقتراĔـــا عـــادة ϥسمـــاء هيجـــل (

)، وبــبعض حركــات الفكــر؛ ومنهــا الماركســية H. spencer) و هربــرت سبنســر (Karl Marx et j.s Millســتورت ميــل (
  .) 131، ص 1986(ر. بودون و ف. بوريكو،  ʪلتأكيد، ولكن كذلك الداروينية الاجتماعية...".
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ــد وجهـــت حــــال  أمـــا ــوي (البيولـــوجي)، قـ ــة التطـــور، بفرعيهـــا العضـ مـــن الناحيـــة الإيديولوجيـــة والسياســـية، فـــإن نظريــ
مــن قبــل المؤسســات بصفتها نظرية تقدمية، علــى حــدّ تعبــير هربــرت سبنســر، đجــوم عاصــف  –كما كان متوقعا   –ظهورها 

  )..136، ص 2001صلاح عثمان، التي وجدت فيها ēديدا مباشرا للنظام الاجتماعي القائم.". (الدينية والسياسية، 
  ةقوة التطوري صلح موطنالعنوان الفرعي الأول: الصراع من أجل البقاء والانتقاء الطبيعي للأ .1. 4 

ير الاجتمــاعي وتطــوره، والتنبــؤ مع كل هذا النقد الموجه للتطورية الاجتماعية ولمحدودية عطائهــا في تفســير التغيــ ولكن
بوجهتــه وغايتــه، وأنــه مهمــا يمكــن مــن أمــر في رفــض مبــدأ 'الانتخــاب الطبيعــي' خــارج مجــال البيولوجيــا، أي كمحــرك للتطــور 
التاريخي اĐتمعي، فإنه لا مجال للشك في الإقرار بوجوده كفاعل محرك في التاريخ واĐتمع، وفي الأنظمة والبــنى والمؤسســات، 

الحيــاة بشــكل عــام. ولا بــد مــن الاعــتراف بســيطرته في أول التــاريخ الإنســاني؛ فلقــد قضــى الأقــوʮء دائمــا علــى الضــعفاء  وفي 
ذلــك، فواقــع العلاقــات الدوليــة شــاهد قــوي علــى  نذهب بعيدا عن حاضرʭ للتأكد من كلما استطاعوا وحالما تصارعوا. ولا

هــذا المبــدأ، ففــي واقــع العــالم الــدولي، تنــزع الأمــم الأشــد ϥســا لأن تســود علــى الأمــم الأخــرى، وإذا نظــرʭ إلى بعــض الميــزات 
 المحـــددة، نجـــد حقيقـــة واضـــحة وهـــي الإقـــرار ʪعتبـــار الأمـــم الأقـــوى هـــي الأمـــم الفضـــلى؛ وكـــذلك هـــو الأمـــر في توالســـلوكيا

المؤسســات الســيئة  (قــدرة تنافســية) طبيعيــة، تفتقــدها الأنظمة والبنى والمؤسســات، فأفضــل المؤسســات تحــوز علــى ميــزة حربيــة
  )..107، ص ʭ1981يف بلوز، (الضعيفة). (

تعمدʭ التوقف عند هذا العرض الموجز لنظــرʮت التطــور، đــدف إبــراز عمليــة التمثــل والإســقاط (اĐــازين)، الــتي  لقد
في مجــال العلــوم الاجتماعيــة؛ وذلــك تســويغا نظــرʮ لمــا هــدفت إليــه في هــذا البحــث، مــن تمثــل لمفهــومي التنــازع مــن أجــل  تمت

البقاء والانتخاب الطبيعي للأصلح، ومحاولة تبيان مدى جدوى إسقاطهما على الأنظمة والبــنى والمؤسســات. فالمقايســة هنــا 
  -كما أʪن هربرت سبنسر نفسه في مبدئه الأول مــن مبــادئ فلســفته   - ي هوأن قانون الارتقاء العضو جائزة علميا، مادام 

ــل تقـــدم ــى ســـطحها، في تنميـــة اĐتمـــع ؛قـــانون كـ في الحكومـــة، ، في ســـواء كـــان ذلـــك في تطـــور الأرض وفي تطـــور الحيـــاة علـ
   ).2، ص 2005 ديفيد واينستين، ..الخ (العلوم والفنو الأدب و  اللغةوفي التجارة، في المصنوعات، 
الأمـــر، أن الأنظمـــة والبـــنى والمؤسســـات السياســـية هـــي نفســـها خاضـــعة، بدرجـــة أو ϥخـــرى لهـــذا القـــانون، أي  وواقـــع

لأحكــام منطــق الارتقــاء والتطــور؛ مثلهــا في ذلــك مثــل النظــرʮت السياســية، فهــي كــذلك مرتبطــة بتطــور اĐتمــع. ولعــل هــذا 
) يعتقد، كما يقول جورج ʪلانديي، أن دراسة النظــرʮت السياســية S. N Parkinsoالأمر هو ما جعل س. ن ʪركنسون (

.). والأمــر في حقيقتــه لا يــدعو 16، ص 2007يجب أن يعهد đا إلى علماء الانتروبولوجيــا الاجتماعيــة (جــورج ʪلانــديي، 
تطورها بتطــور اĐتمــع مرتبطة في   -وهو العامل البشري-أهم عواملها للاستغراب، فالأنظمة والهيئات والمؤسسات، هي في 

  ومؤسساته الأساسية. 
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  ساتيالعنوان الفرعي الثاني: جدل الخصوصية والكونية في التطور الاجتماعي والمؤس .2. 4
الارتبــاط هــو تحديــدا مــدخل إلى حقيقــة الخصوصــيات اĐتمعيــة، الــتي لم تولهــا التطوريــة الاجتماعيــة، كمــا ســبق  وهــذا

دراســات الانتروبولــوجيين الاجتماعيــة والسياســية  عد تشكل اليوم اهتماما مركــزʮ فيوأشرʭ، اهتماما خاصا؛ خصوصيات لم ت
سياســة تجديديــة آمنــة لأنظمــة اĐتمــع وبنــاه ومؤسســاته؛ ʪعتبــار أن  فحسب، بل محل اعتبار في أي دينامية اجتماعيــة، وأي

عامــل الاســتقرار أو الاضــطراب في أنظمــة وهيئــات وبــُنى ومؤسســات الدولــة واĐتمــع المختلفــة، يعــود ʪلأســاس؛ بــل وبشــكل 
التفكــير في  مــا كبــيرا، حــالة واĐتمعية اهتماحاسم، إلى العامل البشري. الأمر الذي يفرض إعطاء مسألة الخصوصية التاريخي

  أي سياسة عامة للتجديد والتطوير. 
الخصوصـــية التاريخيـــة واĐتمعيـــة وϦثيرهـــا في مؤسســـات الدولـــة واĐتمـــع وفي سياســـاēا، ليســـت أمـــرا مزعومـــا؛  ومســـألة

معــات متغــايرة كــل اĐت  نفحــول هــذه المســألة لا أجــد بــدا مــن العــودة مــرة أخــرى إلى قــول حــرفي لجــورج بلانــديي، مفــاده: "أ
وبــدرجات مختلفــة، ويشــحنها التــاريخ بمضــامين جديــدة دون إلغــاء القديمــة؛ ويضــاعف تمــايز الوظــائف عــدد الجماعــات الــتي 
تنهض đا، أو يفرض على مجموعة واحدة الظهور ϥشكال شتى تبعــا للمواقــف. ولا يمكــن لهــذه العناصــر المختلفــة أن تتوافــق 

ها الــبعض، وتوحــدها السياســة فارضــة ترتيبــا مــا، إلى حــد يمكــن القــول فيــه، عــن حــق، إĔــا إلا إذا كانــت مرتبــة ʪلنســبة لبعضــ
القوّة المرتبِّة ʪمتياز. وʪلاختصار لا مجتمــع دون ســلطة سياســية، ولا دون طبقــات ودون علاقــات متفاوتــة قائمــة بــين الأفــراد 

كــر أو ēمــل الواقــع؛ إن مهمتهــا هــي علــى العكــس والجماعــات الاجتماعيــة. فــلا يجــب علــى الأنتروبولوجيــا السياســية أن تن
  .) 103ص، 2007إظهار الأشكال الخاصة". (جورج ʪلانديي، 

قد تبدو فكــرة هــذا الــنصّ عامــة بعــض الشــيء، إلا أĔــا تفــي بغــرض مــا نريــد توضــيحه، وهــو أن البعــد الانتروبولــوجي 
دون أن يعــني ذلــك التنكــر للبعــد  سياســة تجديــد،مــن اعتبارهــا في أي  لأي مجتمــع بفــرض نفســه كواقــع لــه خصوصــية، لا بــد

الكــوني لآليــات التغيــير في مؤسســات الدولــة واĐتمــع، وهــذا الأمــر لا يخــص مجتمعــات دون غيرهــا، إنمــا هــو حقيقــة مجتمعيــة 
ســفيا إنســانية، تتفــاوت في نســبتها اĐتمعــات ʫريخيــا. وهــي إحــدى حقــائق الاجتمــاع الإنســاني، الــتي يعــبر عنهــا في العــادة فل

  وانتروبولوجيا، بجدلية الخصوصية والعالمية في تطور التاريخ الإنساني. 
اĐتمـــع الـــذاتي وتطـــوره، كـــذلك لهـــا دورهـــا  ارتقـــاءأن للخصوصـــية اĐتمعيـــة، بوصـــفها واقعـــا مجتمعيـــا، دورهـــا في  وكمـــا

ـــة واĐتمــــع وفي تطورهــــا النســـبي، بوصــــفها واقعــــا مؤسّســـاتيا، (ميكروسوســــيولوجيا) في تجديــــد أنظمـــة وبـُـــنى ومؤسســــات  الدول
ــر  ــوط (مجموعـــــات، فئـــــات، أســـ ــ ـــيولوجيا الرهـ ـــيولوجيا المؤسســـــات أو سوســ ـــا إلى سوســ ـــذات تحيلنــ ــــألة ʪلــ ــذه المسـ ـــذاتي. وهـــ الــ

.)؛ مادامـــت المؤسســـة وحـــدة ديناميكيـــة مـــن حيـــث نموهـــا 327، ص 1976عصـــب..الخ) وديناميكتهـــا (بـــول لازرســـفيلد، 
 بشري.الداخلي، تفاعلية من حيث العنصر ال

الدراسات المهتمــة بتفاعــل الأعضــاء في الفئــات واĐموعــات الصــغيرة (الرهــوط)، وعلــى الصــورة الــتي يؤلفــون đــا  تشير
منظمات (أي، مؤسسات أنظمة هيئات..الخ). وهذه الدراسات تصنف، بصورة عامة، تحت عنوان "تحريكيــة الرهــوط" أي 
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كمــا يــذهب عــالم الاجتمــاع الأمريكــي   آخر الأمر، تشبيهه سوسيولوجيا، ديناميكية الرهوط. ذلك أن رهطا صغيرا يمكن، في
 )، بمجتمع مصغر، يفسح مجالا لدراسة المســائل السســيولوجية، كمــا لــو أننــا نســتعملPaul Lazarsfeldبول لازارسفيلد (

ـــلٌ مهـــم عـــن فائـــدة هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات، كمـــا ي327، ص 1976بـــول لازار ســـفيلد، مجهـــرا ( ضـــيف لازار ). ولنـــا مث
بــول لازار ســفيلد، )، لبحــث تجربــة واحــدة ووحيــدة. (Roger Brownســفيلد، هــو الدراســة الــتي خصصــها روجــي بــراون (

  ) 327، ص 1976
ـــد ــــرهط  فلقـــ ـــة الــ ـــن دينامكيـــ ـــة عـــ ــــذه الدراســـ ــائق، في هــ ــ ـــن حقــ ــــه مـــ ــ ــل إلي ــ ـــا توصــ ــــين مـــ ـــن بــ ــــراون، مـــ ـــي بــ ـــل روجـــ توصـــ

)dynamique de groupe إلى أن النــاس الــذين علــيهم أن يختــارون بــين حــلّ متــأن وآخــر جــريء، يكونــون أكثــر جــرأة ،(
عندما يتخذون القرار جماعيا. كما اكتشف، بعدما قارن دراسته بدراسات سابقة عن الرهوط، أنه عندما يناقش أفــراد رهــط 

في النقــاش، بصــورة نشــطة بوجــه خــاص؛  ما في مختلف صــور الســلوك الممكنــة، فــإن هنــاك فرصــا لتــدخل الشخصــيات الجريئــة
ــذه  –ومـــن المؤكـــد أن النـــاس في اĐتمـــع الأمريكـــي، يعتـــبرون أن مـــن اللائـــق قبـــول بعـــض الأخطـــار  ـــا أن هـ لـــنلاحظ نحـــن هن

الدراســة (دراســة روجــر بــراون عــن الرهــوط)، الــتي يقــدمها لنــا لازارســفيلد، قائمــة علــى الخصوصــية السوســيولوجية الأمريكيــة، 
ومــن ʭحيــة أخــرى فقــد اكتشــف أن الخطيــب   -إذن في الذهن؛ لأننا سنذكر đا في مكان لاحق من البحث  فلنحتفظ đا

(المتحدث في النــاس) يكــون Ϧثــيره في مســتمعيه أكثــر وأســهل، إذا هــو دعــا إلى الجــرأة في المواقــف، ممــا لــو هــو دعــا إلى التــأني 
  ). 328، ص 1976بول لازار سفيلد، فيها. (

ى طـــرح علمـــاء الـــنفس الاجتمـــاعيين مســـألة معرفـــة مـــا إذا كانـــت الرهـــوط أكفـــأ مـــن الأفـــراد في حـــل زاويـــة أخـــر  ومـــن
المشاكل، فرأوا أĔا مسألة ذات وجهين علمي وأيديولوجي عقائدي في نفس الوقــت. أمــا أهميتهــا العلميــة الــتي لا مــراء فيهــا؛ 

الفــردي، فــإن قيمــة التــآزر والتعــاون ســتزداد مــن جــراء ذلك أنه إذا ظهــر مــثلا أن الجهــد الجمعــي يتفــوّق في ذلــك علــى الجهــد 
ذلك. ولأن الأمر ليس كــذلك في كــل الظــروف ʮلبداهــة، تحــول الانتبــاه إلى الشــروط الــتي تجعــل الــرهط ينــتج بشــكل أفضــل؛ 

يلاس في المتوســط، ممــا ينتجــه الأفــراد العــاملون بصــورة مســتقلة. وهكــذا، قــام عــالم الــنفس الاجتمــاعي الأمريكــي ألاكــس ʪفــ
)Alex Bavelas ــين ــير إمكانيـــات الاتصـــال بــ ــة، إلى تغيـ ـــة عديـــدة ومختلفـ ــاليب فني ــى ϥسـ ) بتجربـــة مخصـــبة {....} وانتهـ

ــم ذلـــك. ــل المشــــكلة جماعيـــا، تتغــــير بحكــ ــرهط، ولاحـــظ أن كفــــاء الــــرهط في حـ ، ص 1976(بــــول لازار ســــفيلد،  أعضـــاء الــ
328.(  

دراســة أخــرى لبــافيلاس أحــدث مــن دراســته الأولى، فــإن أهــم متحــول يتــدخل هنــا، حســب إحــدى نتــائج  وحســب
هذه الدراسة، هو الطريقة التي ينظم đا أفراد الرهط عملهم، فــنحن علــى ســبيل المثــال إذا أعطينــا أفــرادا مســتقلين، معلومــات 

كما يقول ʪفلاس، أي تحســن في نتــائجهم؛ في حــين أننــا   لا علاقة لها ʪلعمل الرئيسي الذي فرض عليهم، فإننا لا نلاحظ،
نلاحــظ تحســنا في النتــائج حالمــا فعلنــا ذلــك مــع الــرهط. أمــا ســبب ذلــك فــيرده ʪفــلاس إلى أن الحصــول علــى معلومــات لا 

فعليــه ʪلتــآزر  علاقة لها ʪلعمل، تتيح للرهط فرصة للــزʮدة في ϖزره، لأنــه لم يجــد في المعلومــات المقدمــة لــه مــا يفيــده، ولــذلك
للبحث عن اجتهاد لحل المشكلة. كما لاحظ أن النجاح الأكبر، المعزو إلى بعض شــبكات الاتصــال، يتلاشــى مــع الوقــت. 
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وهذا ما قد يبرهن علــى أن الفــرق بــين مجموعــة أجهــزة توبولوجيــة، إنمــا يــردّ إلى صــعوبة تنظــيم التعــاون، أكثــر ممــا يــردّ إلى كفــاء 
  )..329، ص 1976بول لازار سفيلد، كلة. (أكثر أو أقل في حل المش

هــذه أمثلــة اخترʭهــا عينــة للتــدليل علــى أهميــة الخصوصــية السوســيولوجية؛ وخاصــة خصوصــية الرهــوط. وكمــا  كانــت
ذكــرʭ فهــي أمثلــة تعــبر عــن دور الخصوصــية السوســيولوجية والنفســية الاجتماعيــة في الدراســات الأمريكيــة لدينامكيــة الرهــوط 

ـــا، بغ ــرى في أوروʪ في أمريكــ ــات المتقدمـــــة الأخـــ ـــدول واĐتمعـــ ـــتم في الــ ــه يــ ـــر نفســـ ـــا؛ والأمــ ـــين آدائهــ ـــة تجديـــــد وظيفتهـــــا وتحســ يــ
ســاتنا الانتاجيــة، وغــير اʭ ومؤسيــوخارجهــا. فلمــاذا لا نراعــي نحــن أيضــا خصوصــياتنا السوســيولوجية في دراســاتنا أنظمتنــا وبن

للخــوض في أي نــوع مــن هــذه الدراســات، فهــذه مســألة تخــص  ســؤال نطرحــه دون الــزعم ϥهليتنــا التخصصــية -؟ الانتاجيــة
السوسيولوجيين وعلماء النفس الاجتماعيون، وهم ʪلتأكيد على درايــة ʫمــة ϥهميــة مثــل هــذه الدراســات ومــن ثم ϥهميــة هــذا 

ســانية العامــة إلا أن دور الخصوصــية السوســيولوجية تبقــى فاعليتــه، مــع ذلــك، مرتبطــة بــدور الآليــات الكونيــة والإن –الســؤال 
  الأساسي والحاسم.

  ؤسسات ونموهاظمة والمالعنوان الفرعي الثالث: دور آليات التطور الكونية أساسي في ديناميكية الأن .3. 4
مفاهيم أساسية في علــم الاجتمــاع، يعــرّف مــاكس فيــبر مفهــوم التنظــيم قــائلا: "التنظــيم هــو علاقــة اجتماعيــة  كتابهفي  

محــدودة أو مغلقــة عــن الخــارج بغــرض الضــبط، يكــون الالتـــزام بنظامهــا مضــموʭ بفضــل ســلوك أشــخاص معينــين، ممكـــن أن 
ن أيضــا هيئــة الإدارة، الــتي يمكــن لهــا في المعتــاد ســلطة يكون سلوكهم قائما على تطبيق ذلك النظــام، وهــم: المــدير ومــن الممكــ

  )..85، ص 2011ماكس فيبر، التمثيل، إذا لزم الأمر...". (
مــا يهمنــا في هــذا التعريــف، هــو أن مفهــوم التنظــيم، كمــا يــذهب مــاكس فيــبر، لا يقــوم علــى أيــة خصوصــية  اكتفينــا

)، مــا يعــني أن التنظــيم، في معنــاه النمــوذجي fonctionnementسوسيولوجية؛ أو غير سوسيولوجية، مــن حيــث وظيفيتــه (
لا وجـــود لـــه في  ).89 - 87، ص 1975دوʭلـــد مـــاكري، () ʪلمعـــنى الفيبـــيري أيضـــا للكلمـــة، exemplaireأو الأمثلــي (

الواقـــع، أي أنـــه صـــورة مجـــردة مـــن أيـــة خصوصـــية سوســـيولوجة واقعيـــة؛ فهـــو، أي النمـــوذج الأمثلـــي، عبـــارة عـــن بنـــاء صـــوري 
بطريقــة منطقيــة ومنســجمة وظيفيــا. فــالتنظيم أو النظــام  -المكونــة افتراضــيا للتنظــيم  -افتراضــي يتــألف مــن مجموعــة العناصــر 

قــد نســتطيع الاقــتراب منــه عقلانيــا خياليــا،  ســلوكا متوقعــانــد فيــبر "لــيس ســلوكا واقعيــا بــل إذن؛ مــن منظــور الــنمط الأمثلــي ع
  )..110، ص ʭ1986يف بلوز، ، كما نستطيع ʪستخدامه في البحث، فهم ما هو واقعي". (واقعيا بوصفه هدفا

لمــا هــو واقعــي، الــتي ينبغــي أن  اوهــدفهي تحديدا الصفة الكونية أو العالمية لمعنى التنظــيم؛ بوصــفه نموذجــا أمثليــا  وهذه
أو هيئـــة أو بنيـــة أو مؤسســـة، ʪعتبارهـــا تنظيمـــات؛ في أي مكـــان وفي أي واقـــع  خدم لفهـــم مـــا هـــو واقعـــي في أي نظـــامتســـت

مــن النمــوذج الأمثلــي بوصــفه  واقع أي تنظيمسوسيولوجي كان. وهي الصفة التي ينبغي أن تتخذ أيضا مقياسا لمدى اقتراب 
  . هدفا
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نكون قد بلغنا المفهوم الذي نريد أن نسقط عليه فكرة "الصراع البيولوجي من أجل البقــاء"، وغايتــه المتمثلــة في  وهنا
  -في بعـــدها الأمثلـــي هـــذا  -ʪلمعـــنى اĐـــازي لكلمـــة خاضـــوع  -"البقـــاء للأصـــلح"، فدينامكيـــة تطـــور التنظيمـــات خاضـــعة 

نامكية التطور البيولوجي، المتمثل في الصــراع مــن أجــل البقــاء، لنفس دي -) paradigmatique -النموذجي (البارادغمي 
واســتمرارها الوجــودي ينبغــي أن يكــون كــذلك مرهــوʭ بــه. فكمــا أن نمــط مفهــوم الصــراع مــن أجــل البقــاء البيولــوجي، مفهــوم 

، ومقياســا أو أداة مجــرد لا واقعــي، بــل هــدفا افتراضــيا لمــا يجــري في الواقــع، مــن صــراع فعلــي للكائنــات الحيــة مــن أجــل البقــاء
لفهم واقع هذا الصراع، كذلك هي التنظيمات، لا بــد مــن تصــوّر نمــوذج أمثلــي تخيلــي لا واقعــي لهــا، يؤخــذ هــدفا أعلــى لأي 

)، ومقياســـا لمـــدى .78، ص 1975دوʭلـــد مـــاكري، تنظيمـــات واقعيـــة، تســـعى للاقـــتراب منـــه واقعيـــا؛ دون أن تبلغـــه طبعـــا (
  نحوه.  تطوّر هذه التنظيمات وارتقائها

الواضح أنه إذا أريد رسم سياسية عامة، لتجديــد تنظــيم أو مؤسســة أو قطــاع..الخ وتطــويره، في بيئــة عمــل  فمنإذن، 
تنافسية نزيهة آمنة، فالمطلوب، أولا وقبل كل شيء، إيجاد المفتاح، على حد تعبير دوʭلد مــاكري، والمتمثــل في إنجــاح عمليــة 

)، .78، ص 1975دوʭلـــد مـــاكري، ) أو مثـــالي، يمثـــل ذهنيـــا الحالـــة النقيـــة (Exemplaireابتكـــار تخيلـــي لنمـــوذج أمثلـــي (
  حالة لا يكمن أن تتحقق بذاēا في الواقع، ولكنها تبقى مثلا أعلى لارتقاء الواقع نحوه.

الإطالـــة في هـــذا الأمـــر، فـــالنموذج الأمثلـــي عنـــد مـــاكس فيـــبر معـــروف، إنمـــا نســـارع إلى القـــول: إن مـــن أنجـــع  نريـــدلا 
هــي اصــطناع بيئــة تنافســية صــراعية حــرةّ، توضــع فيهــا وتــترك تواجــه قــدرها  ،ســائل تجديــد الأنظمــة والبــنى والمؤسســات..الخو 

ـــدف)، أو  ـــوذج الأمثلـــــي اللاواقعي(الهــ ـــو النمــ ـــا نحــ ـــتمر đــ ـــدريجي المســ ـــاء التــ ـــذات والارتقــ ـــات الــ ـــا ϵثبــ ـــراع، إمــ ʪلمنافســـــة والصــ
  لوجود.الانسحاب التدريجي من الصراع والاختفاء من ا

   النوع  ت من نفسالعنوان الفرعي الرابع: جدوى التنافس والصراع يكون أقوى بين الوحدا .4. 4
ــون بـــين أنظمـــة أو مؤسســـات أو قطاعـــات مـــن طبيعـــة ولكـــن ــي أن يكـ ــودي، لا ينبغـ ــذا التنـــافس الصـــراعي الوجـ ، هـ

شغلت عــالم التطوريــة تشــارلس دارويــن  مختلفة، بل الأجدى أن يكون بين كياʭت من طبيعة واحدة. وهذه مسألة كانت قد
 أصــل نفســه، ونبــه إليهــا منوهــا بضــرورة أخــذها بعــين الاعتبــار؛ حيــث أبــرز ذلــك قــائلا في عنــوان فرعــي لفصــل مــن كتابــه "

: التنــازع مــن أجــل الحيــاة يكــون أكثــر شراســة بــين الأفــراد والضــروب التابعــة لــنفس )espèces des L'Origine"( الأنــواع
أن الأنواع التابعة لــنفس الطبقــة لــديها، عــادة {....} الكثــير مــن  ). ذلك، ".150، ص 2004تشارلس داروين، النوع" (

أوجــه التشــابه فيمــا بينهــا في العــادات البنيــان، ودائمــا في التركيــب، فــإن التنــازع بينهــا ســيكون بشــكل عــام أكثــر ضــراوة، إذا 
  ).150، ص 2004تشارلس داروين، حدث تنافس بين بعضها البعض...". (

أن يـــذهب خيالنـــا في هـــذا الأمـــر بعيـــدا، فـــنحن لـــو نـــتمعن كثـــيرا في تجربـــة تنافســـية معروفـــة، مـــرت đـــا دول  يجـــوزولا 
مـــرّت بتجربـــة  - ب التنافســـية الـــتي خاضـــتها دول عـــدةعديـــدة في العقـــود الأربعـــة الماضـــية، لاتضـــح لنـــا الأمـــر جليـــا. فالتجـــار 

نحــن رغــم خصوصــيتها المعروفــة تعــد  وتجربتنــا – أو مخــتلط انتقاليــة مــن نظــام اقتصــادي موجــه إدارʮ، إلى نظــام اقتصــادي حــرّ 
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ــدة منهــــا، تُؤ  ــدة دول نظــــام قطاعهــــا الاقتصــــادي والخــــدماتي العمــــوميواحــ في تنــــافس متبــــاين في  كــــد ذلــــك. فقــــد وضــــعت عــ
مـــن  غـــير مرضـــية كثـــيراوكانـــت النتيجـــة في عمومهـــا  صـــادي وخـــدماتي خـــاص ʭشـــئ،قطـــاع اقت مـــع نظـــام الأهـــداف والآليـــات

؛ ʪســتثناء خصوصــية التجربــة الصــينية الــتي علــى تطــوير القطــاعين –الذي كان قد افترض أن يكون  -حيث التأثير الإيجابي 
لصـــين السياســي مســـتقبلا، تحتــاج إلى دراســة خاصـــة معمقــة، وهــي مـــع ذلــك لم تبلـــغ غايتهــا المرهونــة أصـــلا بتطــورات واقــع ا

  ولذلك فمن السابق لأوانه بعد الحكم على نجاحها النموذجي أو إخفاقها فيه.
 وسياســية واقتصــادية سوســيولوجية دراســات إلى تحتــاج كانــت  التجــارب هــذه أن الممكــن مــن إنــه: القول نخطئ لا قد

 هــذه وراء الكامنــة الأســباب بتعــدد والإقــرار الحاليــة، الواقعيــة لنهايتهــا جزئــي بتبريــر لنــا يســمح الــذي الأمــر ومعمقــة، متكاملــة
 ذلــك في الــراجح الــرئيس الســبب ϥن الإقــرار أيضًــا، بمكــان والسياســية الاقتصــادية الواقعيــة مــن ولكــن. طبيعتهــا وتنــوع النهايــة
فــالنموذج الأمثلــي  ."ومســتدامة متوازنــة تنميــة يضــمن الــذي الضــروري التكامــل تحقيــق مــن يتمكنــا لم القطــاعين أن إلى يعــود

النقــاء مــن أيــة خاصــية دخيلــة ومــن أي غمــوض.  –إضــافة إلى التنــزه أو التجــرد مــن الواقــع  –يشترط، من ضــمن مــا يشــترط 
  .)78، ص 1975(دوʭلد ماكري، 

الشـــروط غـــير متـــوفرة كليـــة في التجـــارب المـــذكورة. فشـــرط النقـــاء غـــير متـــوفر؛ لأن القطـــاعين تحكمهمـــا، أولا:  وهـــذه
ــا يتنافســــان لغايــــة  ــا، ومــــن ثم فهمــ ــن داخلهمــ ــير ʭبعــــين مــ ــدفها غــ خلفيــــات أيديولوجيــــة وسياســــية، أي أن دافــــع المنافســــة وهــ

ــا يتنافســـان مـــن أجـــل تطورهمـــا الـــذاتي ، ومـــن أجـــل تجديـــد أهـــدافهما الذاتيـــة، وʬنيـــا: إن هـــذه أيديولوجيـــة سياســـية، أكثـــر مـ
الخلفيات الأيديولوجية والسياسية ذاēا، هي في صــراع وجــودي، هــدفها إثبــات مصــداقيتها كفكــرة ومعتقــد، قبــل كــل شــيىء، 

يضـــمن  وʬلثـــا وأخـــيرا: فـــإن مثـــل هـــذا الصـــراع المحكـــوم بخلفيـــات أيديولوجيـــة وسياســـية دخيلـــة عليـــه، هـــو ʪلضـــرورة صـــراع لا
  استقرار القطاع أو التنظيم أو المؤسسة...الخ ʭهيك عن ضمان تطوره.

كلّ هذا، يجعلنــا نقتنــع بجــدوى فكــرة التنــافس الصــراعي ضــمن النــوع الواحــد. بمعــنى وضــع القطــاع في تنــافس صــراعي 
أي، خــال مـــن أي  –ذاتي بــين مؤسســاته ذاēــا. ففــي هــذا الحــال يكــون مـــن الممكــن اصــطناع نمــوذج أمثلــي لا واقعــي نقــي 

خططــه، نقصد ʪلشروط، بــرامج التســيير و  –ففي هذه الحال يمكن تخيل الشروط المتوخاة له  –دخيل خارجي يشوش عليه 
كهــدف أعلــى، لا   –والحقــوق والواجبــات والأهــداف المنظــورة المتوخــاة والغــاʮت البعيــدة المرجــوة  الآليات والطاقات البشــرية،

ا غــير واقعيــة كمــا ســبق وذكــرʭ، ولكنــه نمــوذج مثــالي نفسّــر بــه حالــة واقــع القطــاع أو التنظــيم أو نظــرا لأĔــ يمكن بلوغهــا طبعــا؛
  المؤسسة، ونقيس به (ʪعتباره هدفا مفترضا) مدى اقتراđا منه، ارتقاء وتطورا. 

مثـــل هـــذا التنـــافس الصـــراعي داخـــل القطـــاع الواحـــد، أو مؤســـات القطـــاع الواحـــد؛ تربـــوي، صـــناعي، فلاحـــي،  ففـــي
دماتي..الخ، يمكن توقع ظهور ثمــار التنــافس، حيــث يمكــن للمؤسســات والتنظيمــات والهيئــات الديناميكيــة النشــطة؛ داخــل خ

القطــاع نفســه، إثبــات وجودهــا وتطــوير ذاēــا، وذلــك ʪرتقائهــا التــدريجي الــواقعي نحــو النمــوذج المثــالي المتصــور ذهنيــا، وذلــك 
جتماعيــة والاقتصــادية والسياســة..الخ الــتي نصــطنعها لهــا ʪســتمرار؛ اســتلهاما من خــلال قــدرēا علــى التكيــف مــع متغيراتــه الا
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ـــالي ـــوذج المثــ ـــن النمــ ـــير  مــ ـــات غــ ـــات والهيئــ ـــا، المؤسســـــات والتنظيمــ ـــدريج أيضــ ـــا، وʪلتــ ـــك نكوصــ ـــل ذلــ ــد مقابــ ـــور؛ وتبتعـــ المتصــ
  الديناميكية، عن هدف هذا النموذج المثالي، عجزا عن تكيفها مع متغيراته. 

أجـــل البقـــاء، لا صـــراع تنـــافس وجـــودي مباشـــر بـــين الأنظمـــة  ام صـــراع وجـــودي قطـــاعي ذاتي مـــنن أمـــ، نكـــو وهكـــذا
.الخ مــا يعــني أن خــروج وحــدة مــن الوحــدات القطاعيــة، مــن الســباق لا يعــني Ĕايتهــا، بــل يعــني .والقطاعــات والبــنى المختلفــة.

الأمــر الــذي  –عة مــن أجــل التطــوير والتجديــد القادرة على التكيف مع المتغــيرات المصــطن -عجزها عن بلوغ ما بلغته غيرها 
يجعـــل القـــائمين علـــى تنظيمهـــا وتســـييرها يفهمـــون، مـــن خـــلال النمـــوذج المثـــالي طبعـــا، واقعهـــا، ويقيســـون مكانتهـــا بـــين ســـلم 
الارتقــاء التــدريجي نحــو النمــوذج. وهنــا يجــد القــائمون علــى الوحــدات العــاجزة، خاصــة أو عموميــة، أمــا أمــرين؛ إمــا إصــلاح 

والعودة إلى المنافسة الصراعية في الميدان، أو إعلان الانسحاب، فســح اĐــال لمــيلاد  -وهم أحرار في ذلك  –ة التسيير أنظم
  وحدات جديدة ترفع تحدي المنافسة الصراعية. 

ــد ــة، في قطاعهــــا  وقـ ــة تعلـــيم نموذجيــ ــق مدرســ ــة، تمثلـــت في خلــ ـــة بريطانيــ ــربنا مثــــالا، في تجرب ــد، إذا ضــ ــب القصـ لا نجانــ
ليمــي العــام في لنــدن. حيــث ϩمــل المســؤولون أن تكــون القــاطرة، الــتي ستســتقطب تــدريجيا المؤسســات التعليميــة الأخــرى التع

  إلى نموذجها الواقعي، بغرض تعميم التجربة بنجاح. 
ية، كمــا هــو الحــال مــثلا والتســيير  يــةسياســتهما التنظيممــا يخــص ، أن المنافسة الصراعية بــين قطــاعين مختلفــين فيوالواقع

فهــي، أي المنافســة، قــد قــادت القطــاعين إلى  لم تبلغ نتائجها المأمولة،، وتسييرهما القطاعين العام والخاصبين سياستي تنظيم 
  نتيجتين غير مرضيتين:

  كيــداϦ إما أن إلى تواطئ سلبي، غايته التصــالح بينهمــا والتعــايش مــع واقعهمــا غــير التنافســي، تــواطئ يكــون
 ى حساب تطورهما، كما هو حاصل في الكثير من الاقتصادʮت التي عاشت هذه التجربة.عل

  أو إلى هيمنــة قطــاع علــى الآخــر، غالبــا مــا يكــون بتــأثير خــارجي، وفي مقدمــة ذلــك التــأثير الأيــديولوجي– 
وهــذا  السياسي، الأمر الذي يكــون عــادة علــى حســاب التنظــيم والتســيير الاحترافيــين المســتقلين للقطــاعين،

  ما نجده في تجارب بلدان أخرى.
أما عن نمط التنظــيم والتســيير النمــوذجي في حــد ذاتــه، فــلا ينبغــي اســتبعاد خيــار إدخــال أنمــاط أجنبيــة واقعيــة، أثبتــت 
نجاعتهــا؛ آليــات وكفــاءات بشــرية، وإقحامهــا ميــدانيا في المنافســة الصــراعية عنــدʭ؛ ذلــك أن للعامــل البشــري هنــا دورا يكــاد 

  اسما. لكن، هذه مسألة تحتاج إلى وقفة خاصة، يضيق đا مجال هذا البحث. يكون ح
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  خاتمة
 أدلّل على صحة فرضــية، رأيــت أĔــا الملخص. نقول: لقد حاولت أن البحث، المتمثل في هذا، وفي خاتمة هذا أخيرا

)، دواعــي صــراع الأنــواع ذاēــا مــع الطبيعــة، مــن اجــل البقــاء؛ Assimilationجــديرة ʪلبحــث، والمتمثلــة في إمكانيــة تمثــّل (
وذلك بمواجهــة بيئتهــا المعاديــة؛ أو غــير المناســبة، وإثبــات جــدارة وجودهــا فيهــا ʪســتمرار؛ تكيفــا فبقــاء أو اĔزامــا فــزوالا. تمثــّل 

ولــة واĐتمــع، أو قطــاع مــن هدفه اصطناع (افتعال مقصــود) عمليــة إســقاط بغــرض تطــوير تنظــيم مــن الأنظمــة المختلفــة في الد
قطاعاēما. وهو تمثل أثبت جدارته، كما هو معلوم، في عدة ابتكارات تكنولوجيــة، منــذ زمــن بعيــد؛ حيــث شــكلت الطبيعــة 

  منذ قديم الزمان، مصدر إلهام لابتكارات عدة توصل إليها الإنسان.  
د، ســواء بــين أنظمــة أو بــين مؤسســات أو جــل إثبــات الوجــو أأبرز نتيجة توصــلت إليهــا فهــي: أن أي تنــافس مــن  أما
.الخ ليســـوا مـــن طبيعـــة واحـــدة، تكـــون نتائجـــه ســـلبية أكثـــر منهـــا إيجابيـــة. وقـــد قـــدمنا مثـــال للتـــدليل علـــى ذلـــك، .قطاعـــات.
بـــين قطـــاعين مختلفـــين همـــا القطـــاع العمـــومي والقطـــاع الخـــاص، في كـــل  –ومـــا زال يجـــري في عـــدة دول  – الـــذي تمʪلتنـــافس 

اĐـــالات. لـــذلك، اقـــترح اخـــذ هـــذه الحقيقـــة الميدانيـــة بعـــين الاعتبـــار، في أيـــة عمليـــة إصـــلاح đـــدف التطـــوير والارتقـــاء نحـــو 
  المنافسة الدولية.
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